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الملخص
موضوع البحث:

عناية القرآن بعلم الأديان، وهو بحث يبيِّ اعتناء القرآن الكريم بعلم الأديان ومقارنته.

أهداف البحث:
بيان منهج القرآن الكريم في العناية بعلم الأديان.1-
بيان القرآن الكريم أنَّ الدين الصحيح المقبول عند الله هو دين الإسلام، وما عداه 2-

باطل.

منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي.

أهم نتائج البحث:
عظيم عناية القرآن بهذا العِلم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.1-
تعدد صور القرآن في العناية بهذا العِلم.2-
أنَّه لا بدَّ مِن تعلُّم هذا العِلم لمــنَ أراد أن يدعو إلى الله عز وجل، ويحاجج أهل الأديان.3-

أهم توصيات البحث:

الاهتمام بدراسة الأديان الشرقية، وبيان انحرافها وبطلانها خصوصًا التي جاء ذكرها في 1-
القرآن الكريم.

عقد مقارنات بين الأديان، وبيان مدى تأثر بعضها ببعض.2-

الكلمات المفتاحية: عناية، القرآن، علم، الأديان.
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Summary

Research Topic:
The Quran’s attention to the study of religions: a research demonstrating the Quran’s 
emphasis on religious sciences and their comparison.

Research Objectives:
 •To illustrate the Quranic methodology in addressing the study of religions.
 •To affirm that the true and accepted religion before Allah is Islam, while other reli-
gions are invalid.

Research Methodology:
The study employed an inductive-analytical approach.

Key Findings:
 •The Quran’s profound attention to this field, as well as its emphasis in the Sunnah 
of the Prophet.صلى الله عليه وسلم 
 •The various ways in which the Quran addresses this subject.
 •The necessity of studying this discipline for anyone seeking to invite others to Allah 
.and to engage in discussions with followers of other religionsجل جلاله 
Key Recommendations:
 •Focus on studying Eastern religions, highlighting their deviations and falsehoods, 
particularly those mentioned in the Quran. 
 •Conducting comparisons between religions and illustrating the extent to which they 
influence one another.
Keywords: Attention, Quran, Science, Religions.
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مقدمة

الحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الفرقــان ليكــون للعالمــن نذيــراً، والصــاة والســام علــى 
مَــن أرســله الله للنــاس هــاديً ومرشــدًا وســراجًا منــراً، وعلــى آلــه وصحبــه الكــرام، ومَــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

فــإنَّ الله خلــق الخلــق ليعبــدوه، وأرســل لهــم الرســل ليوحــدوه، وأنــزل لهــم الكتــاب لئــاَّ 
يشــركوا بــه شــيئًا، هدايــةً للنــاس، وإخراجًــا لهــم مِــن الظلمــات إلى النــور، وأعظــم تلــك الكتــب 
وخاتمهــا هــو القــرآن الكــريم الــذي أنزلــه الله -عــز وجــل- علــى خــاتم المرســلين صلى الله عليه وسلم، فهــو الناســخ 
للشــرائع قبلــه، وهــو المهيمــن عليهــا، وهــو الــذي تضمَّــن الأمــر بــكل خــر، والنهــي عــن كل شــر، 
مَــن تبعــه ســلم في الدنيــا والآخــرة، ومَــن أعــرض عنــه خــاب وخســر، قــال تعــالى: ﴿فَمَــنِ ٱتّـَبَــعَ 
شُــرهُُۥ يــَـوۡمَ  هُــدَايَ فــَاَ يَضِــلُّ وَلَ يَشۡــقَىٰ ۝ وَمَــنۡ أَعۡــرَضَ عَــن ذِكۡــريِ فــَإِنَّ لــَهُۥ مَعِيشَــةً ضَنــكًا وَنَۡ
ــن رَّبِّكُــمۡ  ــنٌ مِّ ــدۡ جَاءٓكَُــم بـرُۡهَٰ يَّـُهَــا ٱلنَّــاسُ قَ مَــةِ أَعۡمَــىٰ﴾ ]طــه: 123-124[، وقــال تعــالى: ﴿يَٰٓ ٱلۡقِيَٰ

وَأنَزَلۡنَــآ إِليَۡكُــمۡ نـُـوراً مُّبِينًــا﴾ ]النســاء: 174[.

فمن تبع القرآن واعتصم به، فسينال السلامة والخير في الدنيا والآخرة.

ولقــد اعتــى القــرآن بعلــومٍ كثــرة؛ فيهــا النفــع والخــر للعبــاد، ومِــن تلــك العلــوم المهمــة 
والعظيمــة الــي اعتــى بــه القــرآن هــو عِلْــمُ مقارنــة الأديان.

وقــد أعــرض عــن هــذا العلــم جهــاً بــه وبمكانتــه كثــرٌ مِــن طــاب العِلْــمِ للأســف الشــديد، 
ومِــن أجــل ذلــك أحببــتُ أن أكتــب بحثــًا مختصــراً أبُــنِّ فيــه بالأدلــة الشــرعية عظيــم عنايــة القــرآن 

بهــذا العِلــم، ومنزلتــه الســامية منــه.

وسميت هذا البحث بـــــ: )عناية القرآن الكريم بعلم الأديان(
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أسئلة البحث:

1- هل بيَّ القرآن الكريم جميع الأديان التي ظهرت في البشرية، أم بيَّ أصولها العامة؟ 

علــى  تكــون ردًّا  الســابقة  الــديانات  علــى أصحــاب  الــرد  الــي وردت في  هــل الآيات   -2
الأخــرى؟ الــديانات  أصحــاب 

أهداف البحث:

تبرز أهداف البحث في النقاط الآتية:

بيــان منهــج القــرآن الكــريم في العنايــة بعلــم الأديان الــي ذكــرت فيــه كاليهوديــة والنصرانيــة 1-
والمجوســية والصابئــة.

بيــان القــرآن الكــريم أنَّ الديــن الصحيــح المقبــول عنــد الله هــو ديــن الإســام، ومــا عــداه 2-
باطــل.

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث في النقاط الآتية:

1- أنَّ الحاجة ملحة في هذا العصر لبيان منهج القرآن الكريم في العناية بعِلْمِ الأديان، 
وبيان الحق في ذلك.

2- أنَّ الرجــوع للقــرآن الكــريم الــذي هــو المصــدر الأساســي في التشــريع فيــه عصمــة مــن الوقــوع 
في الزلــل، ومــا ينتــج عنهــا مِــن الاعتقــاد بوحــدة وتصحيــح الأديان، أو التقــارب بينهــا.

الدراسات السابقة:

القــرآن الكــريم وموقفــه مــن أهــل الكتــاب، للباحــث: أشــرف عبــاس القاسمــي. مقــال 1 -
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منشــور في مجلــة الداعــي الشــهرية الصــادرة عــن دار العلــوم  ديوبنــد، محرم-صفــر 1435ه/
نوفمبر-ديســمبر 2013م، العــدد: 1-2، الســنة: 38.

موقــف القــرآن الكــريم مــع الأديان الأخــرى )دراســة تحليليــة( لمجموعــة باحثــن. بحــث 2 -
محكــم ومنشــور في مجلــة الحكمــة للدراســات الإســامية والعلــوم الإنســانية، المجلــد: 7، العــدد 

2 مايــو )2024(.
حصــر القــرآن لأقســام الأديان )دراســة عقديــة(، د. شــريفة بنــت أحمــد الحازمــي، بحــث 3 -

محكَّــم منشــور في مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، المجلــد: )1(، الســنة: 2016م.

وكمــا هــو واضــح مــن عناويــن الأبحــاث المقدَّمــة لا علاقــة لهمــا بموضــوع بحثــي؛ حيــث إنَّ بحثــي 
يتعلــق بعنايــة القــرآن الكــريم بعلــم الأديان.

خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع.

المقدمة:
وتشتمل على: أسئلة البحث، وأهدافه، وأهميته، والدراسات السابقة له، وخطته، ومنهجه.

المبحث الأوَّل: التعريف بعِلم الأديان.

المبحث الثاني: صور عناية القرآن بعِلم الأديان.

المبحث الثالث: أهمية العناية بهذا العلم.

المبحث الرَّابع: سبب الإعراض عن هذا العِلم.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

الفهرس: وفيه فهرس المصادر والمراجع.
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منهج البحث:

اتبعــتُ في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك باســتقراء النصــوص الشــرعيَّة 1-
مــن كتــاب الله، وتحليلهــا في بيــان عنايــة القــرآن الكــريم في العنايــة بعلــم الأديان.

وثَّقتُ النقول مِن مصادرها الأصليَّة.2-
عزوتُ الآيات إلى موضعها بذكر اسم السُّورة، ورقم الآية، مع كتابتها بالرَّسم العثماني.3-
خرَّجــتُ الأحاديــث النبويَّــة مِــن مصادرهــا، فمــا كان منهــا في الصحيحــنْ أو في أحدهمــا، 4-

ــنَّة  السُّ مِــن كُتــب  فيهمــا أو في أحدهمــا، خرَّجتــه  إليهمــا، ومــا لم يكــن  أكتفــي بالعــزو 
المشــهورة، مــع ذكــر حُكــم العلمــاء علــى الحديــث.

ذيَّلتُ البحث بفهرس للمصادر والمراجع التي وردتْ في البحث.5-

واَلله أسأل أن يكتب له القبول، وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة، وهو حسبي ونعم الوكيل.
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المبحث الأول: التعريف بعِلم الأديان

تعريف الدين لغةً واصطلاحًا:

الدين لغةً:

قال ابن فارس: »الدال والياء والنون: أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها. وهو جنس 
من الانقياد والذل«.)1(

فالدين: الطاعة، يقال: دان له يدين دينا، إذا أصحب وانقاد وطاع. وقوم دين، أي: 
مطيعون منقادون.)2(

والدين هو ما يدين به الإنسان ويعتقده سواء كان حقًّا أم باطلً، وقد سمَّى الله أديان 
المشركين دينًا كما في قوله تعالى: ﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلَِ دِينِ﴾ ]الكافرون: ٦[.

الدين اصطلاحًا:
هــو اعتقــاد قداســة ذاتٍ، ومجموعــة السُّــلوك الــذي يــدل علــى الخضــوع لتلــك الــذات ذلًّ 

وحبًّــا، رغبــةً ورهبــةً.
فهذا التعريف فيه شمول للمعبود، ســواء كان معبودًا حقًّا وهو الله عز وجل، أو معبودًا 

باطــاً وهــو مــا ســوى الله عــز وجــل.
كمــا يشــمل أيضًــا العبــادات الــي يتعبَّــد النــاس بهــا لمعبوداتهــم، ســواءً كانــت سماويّـَـةً 
صحيحــة كًالإســام، أو لهــا أصــلٌ سمــاويٌّ ووقــع فيهــا التحريــف والنســخ كاليهوديَّــة، والنصرانيَّــة، 

أو كانــت وضعيَّــةً غــر سماويَّــةٍ الأصــل كالهندوكيَّــة، والبوذيَّــة، وعمــوم الوثنيَّــات.

))) ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، الناشــر: دار الجيــل، 
الثانيــة، ١٤٢٠ه - ١٩٩٩م )335/3(. بــروت، الطبعــة 

))) انظر: المصدر السابق )336/3(.
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كمــا يـُـرز التعريــف حــال العابــد إذ لا بــد أن يكــون العابــد متلبسًــا بالخضــوع ذلًّ وحبًّــا 
للمعبــود حــال العبــادة، إذ إنَّ ذلــك أهــم معــاني العبــادة.

ويبُــنِّ التعريــف أيضًــا هــدف العابــد مِــن العبــادة، وهــو إمَّــا رغبــةً أو رهبــةً، أو رغبــةً ورهبــةً 
معًــا؛ لأنَّ ذلــك هــو مطلــب بــي آدم مِــن العبــادة.)1(

أقسام الديانات:

ورد حصــر الأديان عــدا ديــن الإســام في كتــاب الله –عــز وجــل- في خمســة أصنــاف 
وهــم: اليهــود والنصــارى والصابئــة والمجــوس والمشــركون.)2(

 يقــول ابــن القيــم: »أكثــر الأمــم دخلــوا في الإســام طوعًــا ورغبــةً واختيــاراً، لا كرهًــا ولا 
اضطــراراً، فــإنَّ الله -عــز وجــل- بعــث محمــدًا صلى الله عليه وسلم رســولً إلى أهــل الأرض وهــم خمســة أصنــاف 
قــد طبقــوا الأرض: يهــود، ونصــارى، ومجــوس، وصابئــة، ومشــركون، وهــذه الأصنــاف هــي الــي 
كانــت قــد اســتولت علــى الدنيــا مــن مشــارقها إلى مغاربهــا وأديان أهــل الأرض لا تخــرج عــن 
هــذه الأديان الخمســة، وديــن الحنفــاء لا يعــرف فيهــم البتــة ... وهــذه الأديان الســتة مذكــورة في 
ــرَىٰ وَٱلۡمَجُــوسَ  ـِـنَ وَٱلنَّصَٰ ٔـ بِ آيــة الفصــل في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ وَٱلَّذِيــنَ هَــادُواْ وَٱلصَّٰ
مَــةِۚ إِنَّ ٱللََّ عَلـَـىٰ كُلِّ شَــيۡءٍ شَــهِيدٌ﴾ ]ســورة  نـهَُــمۡ يــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ ۡـ وَٱلَّذِيــنَ أَشۡــركَُوٓاْ إِنَّ ٱللََّ يـفَۡصِــلُ بـيَ

الحــج:17[«.)3( 

))) انظــر: الخلــف، ســعود بــن عبــد العزيــز، دراســات في الأديان اليهوديَّــة والنصرانيَّــة، الناشــر: أضــواء الســلف للنشــر 
والتوزيــع، الــرياض، الطبعــة الخامســة، 1427ه – 2006م  )ص11-10(.

))) الحازمــي، شــريفة بنــت أحمــد، حصــر القــرآن لأقســام الأديان )دراســة عقديــة(، الناشــر: مجلــة تبيــان للدراســات 
القرآنيــة، المجلــد: )1(، الســنة: 2016م، )ص388(.

))) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، المحقق: محمد أحمد 
الحاج، الناشر: دار القلم، جدة، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ه - ١٩٩٦م )ص30(.
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وتنقســم الأديان مِــن حيــث الصحــة والبطــان إلى: ديانات صحيحــة في الأصــل، وهــي 
الديــن الســماوي الــذي أنزلــه الله إلى البشــرية، وديانات باطلــة، وهــي الــديانات المخترعــة الــي 

وضعهــا البشــر مِــن تلقــاء أنفســهم كالهندوســية، والبوذيــة، وغيرهــا.

والديانات صحيحة الأصل تنقسم إلى قسمين:

1- ديانات انحرفــت عــن أصلهــا فحرّفِــت، وبدِّلــت، ونُســخت، وهــي كل ديانــة غــر 
الإســام الــذي أنزلــه الله علــى محمــد صلى الله عليه وسلم.

ــل  2- ديانــة صحيحــة باقيــة وهــي الإســام الــذي بعــث الله بــه خــاتم رســله، وقــد تكفَّ
ــنُ نـزََّلۡنــَا ٱلذكِّۡــرَ وَإِنَّ  الله بحفــظ هــذا الدِّيــن، ولم يكلــه لأحــدٍ مِــن خلقــه كمــا قــال تعــالى: ﴿إِنَّ نَۡ

لــَهُۥ لََٰفِظــُونَ﴾ ]الحجــر: ٩[.

وديــن الأنبيــاء جميعًــا هــو الإســام، أي الاستســام لله -عــز وجــل- وإن اختلفــت 
﴾ ]آل عمــران: 19[. مُۗ سۡــلَٰ عِنــدَ ٱللَِّ ٱلِۡ الشــرائع، كمــا قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّيــنَ 

 قــال ابــن جريــر -رحمــه الله- في تفســر هــذه الآيــة: »إن الطاعــة الــي هــي الطاعــة عنــده 
الطاعــة لــه، وإقــرار الألســن والقلــوب لــه بالعبوديــة والذلــة، وانقيادهــا لــه بالطاعــة فيمــا أمــر 
ونهــى، وتذللهــا لــه بذلــك مــن غــر اســتكبار عليــه ولا انحــراف عنــه دون إشــراك غــره مــن خلقــه 

معــه في العبوديــة والألوهيــة«.)1(

قــال قتــادة: »والإســام: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، والإقــرار بمــا جــاء بــه مــن عنــد الله، 
وهــو ديــن الله الــذي شــرع لنفســه، وبعــث بــه رســله، ودل عليــه أوليــاءه، لا يقبــل غــره ولا يجــزي 

إلا بــه«.)2(
))) الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد، جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد 
المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر، دار هجــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع والإعــان، الطبعــة: الأولى، 1422 هـــ - 2001م )281/5(.
))) الطبري، جامع البيان، مرجع سابق )281/5(.
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وإقــام  لــه،  شــريك  وعبادتــه لا  وحــده  الإخــاص لله  العاليــة: »الإســام:  أبــو  وقــال 
تبــع«.)1( لهــذا  الفرائــض  وســائر  الــزكاة،  وإيتــاء  الصــاة، 

وقــال العلامــة الســعدي في تفســرها كذلــك: »أي: الديــن الــذي لا ديــن لله ســواه، 
ولا مقبــول غــره، هــو ﴿الِإسْــامُ﴾ وهــو الانقيــاد لله وحــده، ظاهــرا وباطنــا بمــا شــرعه علــى 
مِ دِينــا فـلََــن يـقُۡبَــلَ مِنۡــهُ وَهُــوَ فِ ٱلۡٓخِــرَةِ مِــنَ  سۡــلَٰ ــرَ ٱلِۡ تَــغِ غَيۡـ ۡـ ألســنة رســله، قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يـبَ
ٱلَٰۡسِــريِنَ﴾ ]آل عمــران: 85[، فمــن دان بغــر ديــن الإســام، فهــو لم يــدن لله حقيقــة، لأنــه لم 

يســلك الطريــق الــذي شــرعه علــى ألســنة رســله«.)2(

ــرَ  تـَـغِ غَيۡـ ۡـ وقــد بــنَّ ســبحانه أنــه لا يقبــل غــر الإســام دينــا كمــا قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يـبَ
مِ دِينــا فـلَـَـن يـقُۡبـَـلَ مِنۡــهُ وَهُــوَ فِ ٱلۡٓخِــرَةِ مِــنَ ٱلَٰۡسِــريِنَ﴾ ]آل عمــران: 85[. سۡــلَٰ ٱلِۡ

فهو دين الله الذي لا دين غيره للأولين والآخرين لا يقبل الله من العباد إلا هو.

قــال الســعدي: »أي: مــن يديــن لله بغــر ديــن الإســام الــذي ارتضــاه الله لعبــاده، فعملــه 
مــردود غــر مقبــول، لأن ديــن الإســام هــو المتضمــن للاستســام لله، إخلاصــا وانقيــادا لرســله 
فمــا لم يأت بــه العبــد لم يأت بســبب النجــاة مــن عــذاب الله والفــوز بثوابــه، وكل ديــن ســواه 

فباطــل«.)3(

وقولــه ســبحانه في هــذه الآيــة: ﴿ومــن﴾: عــام في الأولــن والآخريــن، فالإســام هــو 
أنبيــاؤه، وعبــاده  الــذي عليــه  الديــن  البشــر، وهــو  مــن كل  يقبلــه الله  الــذي  الوحيــد  الديــن 
المؤمنــون، كمــا ذكــر الله ذلــك في كتابــه عــن نــوح، وإبراهيــم، يعقــوب، وموســى، وســليمان، 

وغيرهــم مــن الأنبيــاء والمؤمنــن.
))) الطبري، جامع البيان )281/5(.

))) الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر )ت: 1376هـــ(، تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، تحقيــق: عبــد 
الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى 1420هـــ -2000 م  )ص: 964(.

))) السعدي، تيسير الكريم الرحمن، مرجع سابق )ص: 137(.
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قــال الله تعــالى في حــق نــوح وخطابــه لقومــه ﴿وَٱتۡــلُ عَلَيۡهِــمۡ نـبَــَأَ نـُـوحٍ إِذۡ قــَالَ لِقَوۡمِــهِۦ يَٰقَــوۡمِ 
عُوٓاْ أمَۡركَُمۡ وَشُركََاءٓكَُمۡ ثَُّ  اَيَٰتِ ٱللَِّ فـعََلَى ٱللَِّ تـوَكََّلۡتُ فأََجِۡ إِن كَانَ كَبـرَُ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيِري بِٔـ
ــنۡ أَجۡــرٍۖ  تــُمۡ فَمَــا سَــألَۡتُكُم مِّ ــة ثَُّ ٱقۡضُــوٓاْ إِلََّ وَلَ تنُظِــرُونِ ۝ فــَإِن تـوََلَّيۡـ لَ يَكُــنۡ أمَۡركُُــمۡ عَلَيۡكُــمۡ غُمَّ

ِۖ وَأمُِــرۡتُ أَنۡ أَكُــونَ مِــنَ ٱلۡمُسۡــلِمِيَن﴾  ]يونــس: 72-71[. إِنۡ أَجۡــريَِ إِلَّ عَلــَى ٱللَّ

ــمَ إِلَّ مَــن سَــفِهَ نـفَۡسَــهُۥۚ  لَّــةِ إِبۡـرَٰهِۧـ وقــال تعــالى في إبراهيــم ويعقــوب: ﴿وَمَــن يـرَۡغَــبُ عَــن مِّ
ــالَ  ٓ أَسۡــلِمۡۖ قَ ــهُۥ رَبُّــهُۥ ــالَ لَ ــاۖ وَإِنَّــهُۥ فِ ٱلۡٓخِــرَةِ لَمِــنَ ٱلصَّٰلِحِــنَ ۝ إِذۡ قَ يَ نۡـ ــهُ فِ ٱلدُّ نَٰ ــدِ ٱصۡطَفَيۡـ وَلَقَ
ــمُ بنَِيــهِ وَيـعَۡقُــوبُ يَٰبــَيَِّ إِنَّ ٱللََّ ٱصۡطَفَــىٰ لَكُــمُ ٱلدِّيــنَ  لَمِــنَ ۝ وَوَصَّــىٰ بِـَـآ إِبۡـرَٰهِۧـ أَسۡــلَمۡتُ لــِرَبِّ ٱلۡعَٰ

ــم مُّسۡــلِمُونَ﴾ ]البقــرة: 132-130[. ــاَ تَوُتــُنَّ إِلَّ وَأنَتُ فَ

وقال تعالى عن يوسف ﴿تـوََفَّنِ مُسۡلِمًا وَأَلِۡقۡنِ بٱِلصَّٰلِحِيَن﴾ ]يوسف: ١٠١[.

لــُوٓاْ  وقــال تعــالى عــن موســى وقومــه: ﴿وَقــَالَ مُوسَــىٰ يَٰقَــوۡمِ إِن كُنتــُمۡ ءَامَنتــُم بــِٱللَِّ فـعََلَيۡــهِ تـوَكََّ
إِن كُنتــُم مُّسۡــلِمِيَن﴾ ]يونــس: ٨٤[.

كُــمُ بِـَـا ٱلنَّبِيُّــونَ  ٓ أنَزَلۡنـَـا ٱلتّـَوۡرَىٰــةَ فِيهَــا هُــدًى وَنـُـورۚ يَۡ وقــال في أنبيــاء بــي إســرائيل: ﴿إِنَّ
ــبِ ٱللَِّ وكََانـُـواْ عَلَيۡــهِ  ٱلَّذِيــنَ أَسۡــلَمُواْ للَِّذِيــنَ هَــادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّــونَ وَٱلَۡحۡبـَـارُ بِـَـا ٱسۡــتُحۡفِظوُاْ مِــن كِتَٰ
 ُ كُــم بِـَـآ أنَــزَلَ ٱللَّ ـَـايَٰتِ ثَنَـًـا قلَِيــاۚ وَمَــن لَّۡ يَۡ شَــوُاْ ٱلنَّــاسَ وَٱخۡشَــوۡنِ وَلَ تَشۡــتـرَُواْ بِٔـ شُــهَدَاءَٓۚ فـَـاَ تَۡ

فِــرُونَ﴾ ]المائــدة: ٤٤[. فأَُوْلَٰئٓـِـكَ هُــمُ ٱلۡكَٰ

نَ لَِِّ رَبِّ  وقال تعالى عن بلقيس: ﴿قاَلَتۡ رَبِّ إِنِّ ظلََمۡتُ نـفَۡسِــي وَأَسۡــلَمۡتُ مَعَ سُــلَيۡمَٰ
لَمِــنَ﴾ ]النمــل: ٤٤[. ٱلۡعَٰ

ــُوٓاْ  ــواْ بِ وَبِرَسُــولِ قاَل ــنَ أَنۡ ءَامِنُ ِۧـ ــتُ إِلَ ٱلۡوََاريِّ وقــال تعــالى عــن أمــة عيســى: ﴿وَإِذۡ أوَۡحَيۡ
ــا مُسۡــلِمُونَ﴾ ]المائــدة: 111[. ءَامَنَّــا وَٱشۡــهَدۡ بِنَّـَنَ
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سِــنٌ وَٱتّـَبــَعَ مِلَّــةَ إِبۡـرَٰهِيــمَ حَنِيفًــاۗ  َّــنۡ أَسۡــلَمَ وَجۡهَــهُۥ لَِِّ وَهُــوَ مُۡ وقــال تعــالى: ﴿وَمَــنۡ أَحۡسَــنُ دِينــًا مِّ
ُ إِبۡـرَٰهِيــمَ خَلِيــا﴾ ]النســاء: 125[. ــَذَ ٱللَّ وَٱتَّ

ــرَىٰۗ تلِۡــكَ أمََانيِّـُهُــمۡۗ قــُلۡ هَاتــُواْ  وقــال تعــالى ﴿وَقاَلــُواْ لــَن يَدۡخُــلَ ٱلۡنََّــةَ إِلَّ مَــن كَانَ هُــودًا أوَۡ نَصَٰ
ٓ أَجۡرهُُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَ خَوۡفٌ  سِن فـلََهُۥ دِقِيَن ۝ بـلََىٰۚ مَنۡ أَسۡلَمَ وَجۡهَهُۥ لَِِّ وَهُوَ مُۡ نَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰ بـرُۡهَٰ

زَنـُـونَ﴾ ]البقــرة: 111 - 112[.)1( عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡ

قــال ابــن تيميــة رحمــه الله: »ولهــذا كان الإســام شــهادة أن لا إلــه إلا الله وهــي متضمنــة 
عبــادة الله وحــده وتــرك عبــادة مــا ســواه وهــو الإســام العــام الــذي لا يقبــل الله مــن أحــد مــن الأولــن 

والآخريــن دينــا ســواه«.)2(

المبحث الثاني: صور عناية القرآن بعِلم الأديان

لقد اعتنى القرآن بعِلم الأديان عنايةً عظيمةً، وقد أخذ ذلك صوراً متعددةً منها:

َّــن دَعَــآ  1- الأمــر بالدعــوة إلى توحيــد الله، وتــرك الشــرك، قــال تعــالى ﴿وَمَــنۡ أَحۡسَــنُ قــَـوۡلً مِّ
لِحًــا وَقــَالَ إِنَّــيِ مِــنَ ٱلۡمُسۡــلِمِيَن﴾ ]فصلــت: ٣٣[. إِلَ ٱللَِّ وَعَمِــلَ صَٰ

فــإنَّ الدعــوة إلى الله لا تكــون بــدون عِلــم بمــا عليــه أهــل تلــك الأديان مِــن المعتقــدات الباطلــة، 
كمــا جــاء في حديــث ابــن عبــاس في بعــث النــي صلى الله عليه وسلم معــاذًا إلى اليمــن: »إنَّــك تأتي قومــا مــن أهــل 
الكتــاب، فادعهــم إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأني رســول الله ...« الحديــث. 3(فقــد ذكــر العلمــاء 
))) ينظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت: 728هـــ(، اقتضــاء الصــراط المســتقيم لمخالفــة 
الســابعة، 1419هـــ -  الطبعــة:  لبنــان،  بــروت،  الكتــب،  عــالم  العقــل، دار  أصحــاب الجحيــم، تحقيــق: ناصــر 

.)372  -370/2( 1999م 
))) ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم )المتــوفى: 728هـــ(، أمــراض القلــب وشــفاؤها، المطبعــة 

الســلفية - القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1399هـــ )ص: 41(.
))) أخرجــه البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، ط3، 1407هـــ، 
دار ابــن كثــر، اليمامــة - بــروت- ح )4347(، وأخرجــه مســلم، مســلم بــن الحجّــاج أبــو الحســن القشــري 
النيســابوري، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، بــدون ذكــر 

رقــم الطبعــة وتاريخهــا ح )19(.
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أنَّ في ذلــك توطئــةً لمـــَـن يلقاهــم مِــن المدعويــن، فيعــرف حالهــم ومــا هــم عليــه مِــن الاعتقــادات.

قــال ابــن حجــر رحمــه الله: »قولــه: »ســتأتي قومًــا أهــل كتــاب« هــي كالتوطئــة للوصيــة 
العنايــة في  فــا تكــون  أهــل علــم في الجملــة،  الكتــاب  أهــل  لكــون  لتســتجمع همتــه عليهــا 

الأوثان«.)1( عبــدة  مــن  الجهــال  مخاطبتهــم كمخاطبــة 

دِلۡـُـم بٱِلَّــيِ هِــيَ  وقــال ســبحانه: ﴿ٱدعُۡ إِلَٰ سَــبِيلِ رَبــِّكَ بٱِلِۡكۡمَــةِ وَٱلۡمَوۡعِظــَةِ ٱلَۡسَــنَةِۖ وَجَٰ
أَحۡسَــنُۚ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعۡلَــمُ بِـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِۦ وَهُــوَ أَعۡلَــمُ بٱِلۡمُهۡتَدِيــنَ﴾ ]النحــل: 125[.

قــال الســعدي رحمــه الله: »إن كان المدعــو يــرى أن مــا هــو عليــه حــق، أو كان داعيــه إلى 
الباطــل، فيجــادل بالــي هــي أحســن، وهــي الطــرق الــي تكــون أدعــى لاســتجابته عقــا ونقــا، 

ومــن ذلــك الاحتجــاج عليــه بالأدلــة الــي كان يعتقدهــا«.)2(

فدعــوة أهــل الأديان المخالفــة إلى ديــن الإســام لا بــد أن تكــون بعلــم وبرهــان ويقــن 
نَ  ِۚ عَلَــىٰ بَصِــرةٍَ أَنَ۠ وَمَــنِ ٱتّـَبـعََــيِۖ وَسُــبۡحَٰ ــذِهِۦ سَــبِيلِيٓ أدَۡعُــوٓاْ إِلَ ٱللَّ كمــا قــال الله تعــالى: ﴿قــُلۡ هَٰ

ٱللَِّ وَمَــآ أَنَ۠ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن﴾ ]يوســف: 108[.

قــال الطــري رحمــه الله: »﴿قــل﴾: يا محمــد ﴿هــذه﴾ الدعــوة الــي أدعــو إليهــا، والطريقــة 
الــي أنا عليهــا مــن الدعــاء إلى توحيــد الله وإخــاص العبــادة لــه دون الآلهــة والأوثان، والانتهــاء 
إلى طاعتــه وتــرك معصيتــه ﴿ســبيلي﴾: وطريقــي ودعــوتي ﴿أدعــو إلى الله﴾: وحــده لا شــريك 
لــه ﴿علــى بصــرة﴾: بذلــك ويقــن علــم مــي بــه، ﴿أنا﴾: يدعــو إليــه علــى بصــرة أيضــا ﴿مــن 
اتبعــي﴾: وصدقــي وآمــن بي ﴿وســبحان الله﴾: يقــول لــه تعــالى ذكــره: وقــل تنزيهــا لله وتعظيمــا 
لــه مــن أن يكــون لــه شــريك في ملكــه، أو معبــود ســواه في ســلطانه ﴿ومــا أنا مــن المشــركين﴾: 
))) العســقلاني، أحمد بــن علي بــن حجــر، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار المعرفــة، بــروت، 1379، ت: 

محــب الديــن الخطيــب، )358/3(.
))) السعدي، تيسير الكريم الرحمن )ص: 452(.
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يقــول: وأنا بــريء مــن أهــل الشــرك بــه، لســت منهــم، ولا هــم مــي«.)1(

2- ذكــر القــرآن مــا عليــه أهــل الأديان مِــن معتقــدات باطلــة، كمــا ذكــر الله معتقــدات 
ــرٌ ٱبۡــنُ ٱللَِّ  اليهــود والنصــارى في كثــرٍ مِــن الآيات كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَقاَلـَـتِ ٱلۡيـهَُــودُ عُزَيۡـ
ـُـونَ قــَـوۡلَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن قـبَۡــلُۚ  هِٔـ هِهِــمۡۖ يُضَٰ لــِكَ قـوَۡلُـُـم بِفَۡـوَٰ ِۖ ذَٰ ــرَى ٱلۡمَسِــيحُ ٱبۡــنُ ٱللَّ وَقاَلــَتِ ٱلنَّصَٰ

قَٰتـلََهُــمُ ٱللَُّۖ أَنَّٰ يـؤُۡفَكُــونَ﴾ ]التوبــة: ٣٠[.

 بـَـلۡ يـَـدَاهُ 
ۘ
 غُلَّــتۡ أيَۡدِيهِــمۡ وَلعُِنـُـواْ بِـَـا قاَلـُـواْ

ۚ
وقــال تعــالى: ﴿وَقاَلـَـتِ ٱلۡيـهَُــودُ يـَـدُ ٱللَِّ مَغۡلُولـَـةٌ

﴾ ] المائــدة: ٦٤[. مَبۡسُــوطتََانِ ينُفِــقُ كَيۡــفَ يَشَــاءُٓۚ

ــرَىٰۗ تلِۡــكَ أمََانيِّـُهُــمۡۗ قــُلۡ   وقــال تعــالى: ﴿وَقاَلــُواْ لــَن يَدۡخُــلَ ٱلۡنََّــةَ إِلَّ مَــن كَانَ هُــودًا أوَۡ نَصَٰ
ٓ أَجۡــرهُُۥ عِنــدَ  ــهُۥ سِــنٌ فـلََ ــىٰۚ مَــنۡ أَسۡــلَمَ وَجۡهَــهُۥ لَِِّ وَهُــوَ مُۡ دِقِــنَ ۝ بـلََ نَكُــمۡ إِن كُنتُــمۡ صَٰ هَاتــُواْ بـرُۡهَٰ

زَنــُونَ﴾  ]البقــرة: 111، 112[. رَبِّــهِۦ وَلَ خَــوۡفٌ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ هُــمۡ يَۡ

ــمَ حَنِيفــاۖ وَمَــا كَانَ   قــُلۡ بــَلۡ مِلَّــةَ إِبۡـرَٰهِۧـ
ۗ
ــرَىٰ تـهَۡتــَدُواْ وقــال تعــالى: ﴿وَقاَلــُواْ كُونـُـواْ هُــودًا أوَۡ نَصَٰ

مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن﴾ ]البقــرة: 135[.

ــن دُونِ ٱللَِّ وَٱلۡمَسِــيحَ ٱبۡــنَ مَــرۡيََ وَمَــآ  نـهَُــمۡ أرَۡبَبا مِّ ـَـذُوٓاْ أَحۡبَارَهُــمۡ وَرُهۡبَٰ وقــال تعــالى: ﴿ٱتَّ
ــا يُشۡــركُِونَ﴾  ]التوبــة: 31[. نَهُۥ عَمَّ حِــداۖ لَّٓ إِلَٰــهَ إِلَّ هُــوَۚ سُــبۡحَٰ ــا وَٰ أمُِــرُوٓاْ إِلَّ ليِـعَۡبـُـدُوٓاْ إِلَٰ

حِــدۚ  ثـَـةۘ وَمَــا مِــنۡ إِلَٰــهٍ إِلَّٓ إِلَٰــه وَٰ وقــال تعــالى: ﴿لَّقَــدۡ كَفَــرَ ٱلَّذِيــنَ قاَلـُـوٓاْ إِنَّ ٱللََّ ثَلـِـثُ ثـلََٰ
هُــمۡ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ ۝ أفَــَاَ يـتَُوبـُـونَ إِلَ ٱللَِّ  ــنَّ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِنۡـ ــا يـقَُولــُونَ ليََمَسَّ وَإِن لَّۡ ينَتـهَُــواْ عَمَّ
ُ غَفُــور رَّحِيــم ۝ مَّــا ٱلۡمَسِــيحُ ٱبۡــنُ مَــرۡيََ إِلَّ رَسُــول قـَـدۡ خَلـَـتۡ مِــن قـبَۡلـِـهِ  وَيَسۡــتـغَۡفِرُونهَُۥۚ وَٱللَّ
ُ لَمُُ ٱلۡٓيَٰتِ ثَُّ ٱنظرُۡ أَنَّٰ يـؤُۡفَكُونَ﴾  كُلَنِ ٱلطَّعَامَۗ ٱنظرُۡ كَيۡفَ نـبُـيَِّ

ۡ
ٱلرُّسُــلُ وَأمُُّهُۥ صِدِّيقَةۖ كَانَ يَ

]المائــدة: 73 - 75[.
))) الطبري، جامع البيان )179-378/13(.
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ففــي كل هــذه الآيات وغيرهــا بيــان عقائــد اليهــود والنصــارى والمشــركين وطريقتهــم والــرد 
عليهم. 

3- الأمــر بمجادلتهــم كمــا قــال تعــالى: ﴿ٱدعُۡ إِلَٰ سَــبِيلِ رَبـِّـكَ بٱِلِۡكۡمَــةِ وَٱلۡمَوۡعِظـَـةِ 
أَعۡلـَـمُ  وَهُــوَ  سَــبِيلِهِۦ  عَــن  بِـَـن ضَــلَّ  أَعۡلـَـمُ  هُــوَ  رَبّـَـكَ  أَحۡسَــنُۚ إِنَّ  هِــيَ  بٱِلّـَـيِ  دِلۡـُـم  ٱلَۡسَــنَةِۖ وَجَٰ
ــبِ إِلَّ بٱِلَّــيِ هِــيَ أَحۡسَــنُ  دِلــُوٓاْ أَهۡــلَ ٱلۡكِتَٰ بٱِلۡمُهۡتَدِيــنَ﴾ ]النحــل: ١٢٥[، وقــال تعــالى: ﴿وَلَ تَُٰ
ــنُ  حِــدٌ وَنَۡ كُُــمۡ وَٰ نُــَا وَإِلَٰ نــَا وَأنُــزلَِ إِليَۡكُــمۡ وَإِلَٰ ۡـ هُــمۡۖ وَقُولــُوٓاْ ءَامَنَّــا بٱِلَّــذِيٓ أنُــزلَِ إِليَ إِلَّ ٱلَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مِنۡـ

لـَـهُۥ مُسۡــلِمُونَ﴾  ] العنكبــوت:46[.
ففــي هــذا الآيات مجادلــة أهــل الكتــاب بالــي هــي أحســن، وهــي بالحجــة والبرهــان، 

وبيــان مــا هــم عليــه مِــن المعتقــدات الباطلــة.
قــال العلامــة الســعدي: »فــإن كان المدعــو يــرى أنَّ مــا هــو عليــه حــق، أو كان داعيــه إلى 
الباطــل، فيُجــادل بالــي هــي أحســن، وهــي الطــرق الــي تكــون أدعــى لاســتجابته عقــا ونقــا. 
ومِــن ذلــك الاحتجــاج عليــه بالأدلــة الــي كان يعتقدهــا، فإنــه أقــرب إلى حصــول المقصــود، وأن 
لا تــؤدي المجادلــة إلى خصــام أو مشــاتمة تذهــب بمقصودهــا، ولا تحصــل الفائــدة منهــا بــل يكــون 

القصــد منهــا هدايــة الخلــق إلى الحــق لا المغالبــة ونحوهــا«.)1(
ــا لم تنُســخ؛  وأمَّــا الآيــة الأخــرى، فالصحيــح في معناهــا كمــا عليــه كثــر مِــن المفســرين أنَّ
بــل هــي باقيــة محكمــة لِمَــنْ أراد الاســتبصار منهــم في الديــن، فيجــادل بالــي هــي أحســن؛ 

ليكــون أنجــع فيــه.)2(

ولقــد أخــذ النــي صلى الله عليه وسلم بذلــك فجــادل أهــل الكتــاب كمــا في جدالــه لعــدي بــن حــاتم 
وانتهــت بإســامه، وكذلــك مــا جــاء في محــاورة النــي صلى الله عليه وسلم لعبــد الله بــن ســام.

))) السعدي، تيسير الكريم الرحمن )ص: 452(.
))) ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر )774هـــ( تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي بــن محمــد الســامة، 
الناشــر: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الرياض-الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 1420 هـــ - 1999 م )283/6(.
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ــل في القــرآن يجــد أنــه يحــثُّ علــى ذكــر مــا اتفقــت عليــه الــديانات صحيحــة الأصــل  والمتأمِّ
مِــن توحيــد الله، وإرجاعهــم إلى ذلــك الأصــل، وتــرك الشــرك بالله؛ كمــا في قولــه تعــالى: ﴿قــُلۡ 
ــا وَلَ  نَكُــمۡ أَلَّ نـعَۡبــُدَ إِلَّ ٱللََّ وَلَ نُشۡــركَِ بــِهِۦ شَيۡئٔـ ۡـ نـنََــا وَبـيَ ۡـ ــبِ تـعََالــَوۡاْ إِلَٰ كَلِمَــة سَــوَاءِۭٓ بـيَ هَۡــلَ ٱلۡكِتَٰ يَٰٓ
ــلَ  هَۡ ــإِن تـوََلَّــوۡاْ فـقَُولــُواْ ٱشۡــهَدُواْ بَِنَّ مُسۡــلِمُونَ ۝ يَٰٓ ِۚ فَ ــن دُونِ ٱللَّ ــا بـعَۡضًــا أرَۡبَبً مِّ يـتََّخِــذَ بـعَۡضُنَ
 أفََــاَ تـعَۡقِلُــونَ ۝ 

ۚ
ٓ نِجيــلُ إِلَّ مِــنۢ بـعَۡــدِهِۦ ــونَ فِٓ إِبۡـرَٰهِيــمَ وَمَــآ أنُزلَِــتِ ٱلتّـَوۡرَىٰــةُ وَٱلِۡ ــبِ لَِ تَُآجُّ ٱلۡكِتَٰ

ُ يـعَۡلَــمُ  ــونَ فِيمَــا ليَۡــسَ لَكُــم بــِهِۦ عِلۡــمۚ وَٱللَّ جَجۡتُــمۡ فِيمَــا لَكُــم بــِهِۦ عِلۡــمٍ فلَِــمَ تَُآجُّ ــؤُلَٓءِ حَٰ أنَتُــمۡ هَٰٓ هَٰٓ
وَأنَتــُمۡ لَ تـعَۡلَمُــونَ ۝ مَــا كَانَ إِبۡـرَٰهِيــمُ يـهَُــودِيًّ وَلَ نَصۡراَنيًِّــا وَلَٰكِــن كَانَ حَنِيفًــا مُّسۡــلِمًا وَمَــا كَانَ 
ُ وَلُِّ   وَٱللَّ

ۗ
ــذَا ٱلنَّــيُِّ وَٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن ۝ إِنَّ أوَۡلَ ٱلنَّــاسِ بِِبۡـرَٰهِيــمَ للََّذِيــنَ ٱتّـَبـعَُــوهُ وَهَٰ

ٱلۡمُؤۡمِنـِـنَ﴾ ]آل عمــران: 68-64[.

ففــي هــذه الآيات دعوتهــم إلى كلمــة الحــق وتــرك الباطــل، والدعــوة إلى عبــادة الله وحــده، 
مِــن  إليــه  الــذي ينتســبون  بــه، وبيــان مــا كان عليــه إبراهيــم -عليــه الســام-  وتــرك الشــرك 

التوحيــد، وأنــه لم يكــن علــى مــا كانــوا عليــه.

وهــذه الآيــة كمــا يذكــر المفســرون نزلــت لمــا جــاء وفــد نجــران وحاورهــم النــي صلى الله عليه وسلم فزعمــوا 
، فبــنَّ الله بطــان قولهــم وأنــه كان  أنَّ إبراهيــم كان نصرانيًّــا، ثم زعمــت اليهــود أنــه كان يهــوديًّ

علــى التوحيــد، وأنــه وُجــد قبــل التــوراة والإنجيــل.)1(

والحــوار يكــون بالــي هــي أحســن فــإذا تبــن الحــق وحــاد الخصــم عنــه يدُعــى بعــد ذلــك 
ــكَ فِيــهِ مِــنۢ بـعَۡــدِ مَــا جَــاءَٓكَ مِــنَ ٱلۡعِلۡــمِ فـقَُــلۡ تـعََالــَوۡاْ  للمباهلــة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنۡ حَآجَّ
تَهِــلۡ فـنََجۡعَــل لَّعۡنــَتَ ٱللَِّ عَلــَى  ۡـ نَاءٓكَُــمۡ وَنِسَــاءَٓنَ وَنِسَــاءٓكَُمۡ وَأنَفُسَــنَا وَأنَفُسَــكُمۡ ثَُّ نـبَ ۡـ نــَاءَٓنَ وَأبَ ۡـ نــَدۡعُ أبَ

ذِبِــنَ﴾ ]آل عمــران: 61[. ٱلۡكَٰ
))) البغوي، محيي الســنة، أبو محمد الحســ نبن مســعود )510هـ(، معالم التنزيل في تفســر القرآن »تفســر البغوي«، 
حققــه وخــرج أحاديثــه: محمــد عبــد الله النمــر، عثمــان جمعــة ضميريــة، ســليمان مســلم الحــرش، دار طيبــة للنشــر 

والتوزيــع، ط: الرابعــة، 1417 هـــ )49/2(.
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وهذه الآية نزلت في وفد نجران مِن النصارى.

قــال ابــن كثــر: »ثم قــال تعــالى آمــراً رســوله صلى الله عليه وسلم أن يـبَُاهِــلَ مَــنْ عَانــَدَ الحــق في أمــر عيســى 
نــَاءَٓنَ  ۡـ ــكَ فِيــهِ مِــنۢ بـعَۡــدِ مَــا جَــاءَٓكَ مِــنَ ٱلۡعِلۡــمِ فـقَُــلۡ تـعََالــَوۡاْ نــَدۡعُ أبَ بعــد ظهــور البيــانِ: ﴿فَمَــنۡ حَآجَّ
نَاءٓكَُــمۡ وَنِسَــاءَٓنَ وَنِسَــاءٓكَُمۡ وَأنَفُسَــنَا وَأنَفُسَــكُمۡ﴾ ]آل عمــران: 61[ أي: نحضرهــم في حــال  ۡـ وَأبَ
ذِبــِنَ﴾ أي: منــا أو منكــم«. تَهِــلۡ﴾ أي: نلتعــن ﴿فـنََجۡعَــل لَّعۡنــَتَ ٱللَِّ عَلــَى ٱلۡكَٰ ۡـ المباهلــة ﴿ثَُّ نـبَ

)1(

4- كذلــك مِــن صــور اهتمــام القــرآن بعِلــم الأديان مــا قصَّــه الله عــن أهــل تلــك الــديانات 
مِــن الأخبــار ومــا كانــوا عليــه، والمراحــل الــي مــروا بهــا، كمــا في ذكــره لمــا كان مِــن بــي إســرائيل 
مِــن عــذاب فرعــون ومَــن معــه، ثم مــا مَــنَّ الله عليهــم مِــن إرســال موســى عليــه الســام، وإهــاك 
عدوهــم، وتمكينهــم في الأرض، ثم طلبهــم للشــرك ومــا وقــع لهــم مِــن التيــه عنــد امتناعهــم دخــول 

أرض فلســطين مــع موســي عليــه الســام.

كذلــك في القــرآن بيــان مــا كان عليــه إبراهيــم وإسماعيــل وإســحاق ويعقــوب ويوســف 
-عليهــم الســام- مِــن التوحيــد وتــرك الشــرك كمــا في قولــه تعــالى ﴿أمَۡ كُنتــُمۡ شُــهَدَاءَٓ إِذۡ حَضَــرَ 
ــمَ  ـَـكَ وَإِلَٰــهَ ءَابَئٓـِـكَ إِبۡـرَٰهِۧـ يـعَۡقُــوبَ ٱلۡمَــوۡتُ إِذۡ قـَـالَ لبَِنِيــهِ مَــا تـعَۡبـُـدُونَ مِــنۢ بـعَۡــدِيۖ قاَلـُـواْ نـعَۡبـُـدُ إِلَٰ

ــنُ لـَـهُۥ مُسۡــلِمُونَ﴾ ]البقــرة: 133[. حِــدًا وَنَۡ ـًـا وَٰ قَ إِلَٰ وَإِسَٰۡعِيــلَ وَإِسۡــحَٰ

ــة علــى جميــع المشــركين مِــن العــرب ومِــن بــي إســرائيل لانتســابهم  وفي هــذه الآيات حُجَّ
جميعًــا لإبراهيــم عليــه الســام، وبيــان أنــه كان علــى التوحيــد.)2(

5- كذلــك مِــن صــور اهتمــام القــرآن عنايتــه ببيــان بطــان مــا عليــه أهــل الــديانات مِــن 
الباطــل، وبيــان أنَّ ذلــك لا يســتوي مــع الحــق وضــرب الأمثلــة الــي توضــح بطــان اعتقاداتهــم.

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق )49/2(.
))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )447/1(.



46
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

ــرُونَ﴾ ]النحــل: 17[، وقولــه  لُــقُۚ أفََــاَ تَذكََّ لُــقُ كَمَــن لَّ يَۡ كمــا في قولــه تعــالى: ﴿أفََمَــن يَۡ
لُقُواْ ذُبَبً   إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَِّ لَن يَۡ

ۚ
ٓ يَّـُهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فٱَسۡتَمِعُواْ لَهُۥ تعالى: ﴿يَٰٓ

ــئًا لَّ يَسۡــتَنقِذُوهُ مِنۡــهُۚ ضَعُــفَ ٱلطَّالــِبُ وَٱلۡمَطۡلــُوبُ﴾  ٔـ ۡـهُمُ ٱلــذُّبَبُ شَيۡ وَلــَوِ ٱجۡتَمَعُــواْ لــَهُۥۖ وَإِن يَسۡــلبُ
]الحــج: 73[، وهــذا في القــرآن كثــر.

6- كذلــك مِــن صــور اهتمــام القــرآن ذكــره للــديانات مــا في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ 
نـهَُــمۡ يــَـوۡمَ  ۡـ ــرَىٰ وَٱلۡمَجُــوسَ وَٱلَّذِيــنَ أَشۡــركَُوٓاْ إِنَّ ٱللََّ يـفَۡصِــلُ بـيَ ـِـنَ وَٱلنَّصَٰ ٔـ بِ ءَامَنــُواْ وَٱلَّذِيــنَ هَــادُواْ وَٱلصَّٰ

مَــةِۚ إِنَّ ٱللََّ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيۡء شَــهِيدٌ﴾ ] الحــج: ١٧[. ٱلۡقِيَٰ

ففــي هــذه الآيــة بيــانٌ لجميــع الــديانات فهــي لا تخــرج عــن هــذه الســت؛ إمَّــا أهــل الإيمــان 
وهــم المســلمون حقًّــا، وإمَّــا يهــود، أو نصــارى، أو صابئــة، أو مجــوس، أو أهــل شــرك، فــا تخــرج 

ــت. الــديانات الموجــودة عــن هــذه السِّ
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المبحث الثالث: أهمية العناية بهذا العِلم

للعناية بهذا العِلم علم الأديان فوائد عظيمة، منها:

ــنَّة؛ إذ فيهمــا كمــا مضــى العنايــة بهــذا العِلــم والحــث عليــه، ومتابعــة  1- متابعــة القــرآن والسُّ
ــنَّة فضلــه عظيــم في الدنيــا والآخــرة. القــرآن والسُّ

ــىٰ بَصِــرةٍَ أَنَ۠  ِۚ عَلَ ــذِهِۦ سَــبِيلِيٓ أدَۡعُــوٓاْ إِلَ ٱللَّ كمــا قــال الله تعــالى عــن نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿قــُلۡ هَٰ
ــآ أَنَ۠ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن﴾ ]يوســف: 108[. نَ ٱللَِّ وَمَ ــيِۖ وَسُــبۡحَٰ وَمَــنِ ٱتّـَبـعََ

2- في تعلــم هــذا العِلــم دعــوة أهــل الــديانات الباطلــة للحــق؛ إذ إنَّ دعوتهــم لا تكــون بالعلِــم 
بمــا هــم عليــه مِــن الاعتقــادات الباطلــة.

دِلۡـُـم بٱِلَّــيِ هِــيَ أَحۡسَــنُۚ  كمــا قــال تعــالى ﴿ٱدعُۡ إِلَٰ سَــبِيلِ رَبـّـِكَ بٱِلِۡكۡمَــةِ وَٱلۡمَوۡعِظــَةِ ٱلَۡسَــنَةِۖ وَجَٰ
إِنَّ رَبّـَـكَ هُــوَ أَعۡلـَـمُ بِـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِۦ وَهُــوَ أَعۡلـَـمُ بٱِلۡمُهۡتَدِيــنَ﴾ ]النحــل: ١٢٥[، وقــال 
هُــمۡۖ وَقُولــُوٓاْ ءَامَنَّــا  ــبِ إِلَّ بٱِلَّــيِ هِــيَ أَحۡسَــنُ إِلَّ ٱلَّذِيــنَ ظلََمُــواْ مِنۡـ دِلــُوٓاْ أَهۡــلَ ٱلۡكِتَٰ تعــالى: ﴿وَلَ تَُٰ

ــنُ لــَهُۥ مُسۡــلِمُونَ﴾  ] العنكبــوت: 46[. حِــدٌ وَنَۡ كُُــمۡ وَٰ نَُــا وَإِلَٰ نَــا وَأنُــزلَِ إِليَۡكُــمۡ وَإِلَٰ ۡـ بٱِلَّــذِيٓ أنُــزلَِ إِليَ

3- كذلــك مِــن أهميــة هــذا العِلــم معرفــة المســلم الشــر لتوقيــه؛ فإنــه إذا عــرف الاعتقــادات 
الباطلــة تجنبهــا إلى ضدهــا.

كما قيل:

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقِّيه

ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه)1( 
))) البيت: لأبي فراس الحمداني. انظر: النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، الناشر: دار 

الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1423ه )170/5(.
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وكمــا جــاء عــن حذيفــة بــن اليمــان -رضــي الله عنــه- قــال: »كان النــاس يســألون رســول الله 
صلى الله عليه وسلم عــن الخــر، وكنــت أســأله عــن الشــر مخافــة أن يدركــي«.)1( 

وكــم مــن واقــع في الشــر وداع إليــه وهــو يحســب أنــه علــى هــدى مســتقيم كمــا قــال الله تعــالى: 
سَــبُونَ  يــَا وَهُــمۡ يَۡ نۡـ ــاً ۝ ٱلَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعۡيـهُُمۡ فِ ٱلۡيَــَـوٰةِ ٱلدُّ ﴿قــُلۡ هَــلۡ نـنُـبَِّئُكُــم بٱِلَۡخۡسَــريِنَ أَعۡمَٰ

عًــا﴾ ]الكهــف: 103، 104[. سِــنُونَ صُنۡـ أنَّـَهُــمۡ يُۡ

وقــد قــال النــي صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعــا ينتزعــه مــن النــاس، ولكــن يقبــض العلــم 
بقبــض العلمــاء، حــى إذا لم يــرك عالمــا، اتخــذ النــاس رؤوسًــا جهــالً، فســئلوا فأفتــوا بغــر علــم، 

فضلــوا وأضلــوا«.)2(
وقال صلى الله عليه وسلم: »إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين«.)3(

4- الحــذر مِــن كيــد أعــداء الإســام وتلبيســهم؛ لأنــه إذا عــرف مــا هــم عليــه أمَِــنَ مِــن شــرهم 
ومكرهــم.

5- تحذيــر جهلــة المســلمين مِــن هجمــات أهــل تلــك الــديانات كحمــات التنصــر، وحمــات 
ســابق  مرجــع  مســلم،  ســابق ح )3606(، ومســلم، صحيــح  مرجــع  البخــاري،  البخــاري، صحيــح  أخرجــه   (((

.)1847(
))) أخرجه البخاري، صحيح البخاري ح )100( ومسلم، صحيح مسلم ح )2673(.

))) أخرجــه أبــو داود، ســليمان بن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، ســنن أبي داود، ت: محمــد محيــي الديــن 
بــن الضحــاك،  بــن موســى  سَــوْرة  بــن  بــن عيســى  عبد الحميــد، دار الفكــر، ح )4252(، والترمــذي، محمــد 
الترمــذي، أبــو عيســى )ت 279 هـــ(، ســنن الترمــذي، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، وإبراهيــم عطــوة عــوض، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي – مصــر، الطبعــة: الثانيــة، 
1395 هـــ - 1975م، ح )2229(، وابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزويــي )273هـــ(، 
ســنن ابــن ماجــه، ت: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، محمــد كامــل قــره بللــي، عبد اللطيــف حــرز الله، دار 
الرســالة العالميــة، ط: 1، 1430 هـــ، ح )3952(، وصححــه الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر 
بــن ســليمان الهيثمــي )ت 807هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المحقــق: حســام الديــن القدســي، الناشــر: مكتبــة 

القدســي، القاهــرة، عــام النشــر: 1414 هـــ، 1994م، )239/5(.
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الوحــدة بــن أهــل تلــك الــديانات، وأنــه لا خــاف بينهــا، فــإذا عــرف المســلم اعتقــاد أهــل تلــك 
الــديانات ومــا هــم عليــه ســلم مِــن تلــك الدعــوات الجائفــة الزائفــة، فــا يمكــن لديانــة أن تجتمــع 

مــع الإســام إلَّ إن تــرك أهلهــا دينهــم، وآمنــوا بالله وحــده.

مِ دِينًا فـلََن يـقُۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِ ٱلۡٓخِرَةِ مِنَ ٱلَٰۡسِــريِنَ﴾  سۡــلَٰ تَغِ غَيۡـرَ ٱلِۡ ۡـ كما قال تعالى: ﴿وَمَن يـبَ
]آل عمران: 85[.

ودعوة المسلمين للحذر من طريقة أهل الديانات الباطلة تكون بــأمور، منها: 

بيان دين الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.  -أ

بيان انحراف أهل الديانات الباطلة وضلالهم.  -ب

رد الشبه ودحضها.  -ج

إيضــاح الســبيل والدليــل علــى الحجــج الشــرعية وضــال أهــل تلــك الــديانات ممــا ذكــره الله  -د
عنهم. 

6- بيــان ســبب ضــال أهــل الــديانات الســابقة لتحذيــر المســلمين منهــا، وعــدم الوقــوع في 
الأســباب الــي وقعــوا فيهــا. 

وقــد أمــر الله المســلمين بســؤال الله جــل وعــا الهدايــة عــن طريقــة المغضــوب عليهــم ولا 
عَمۡــتَ عَلَيۡهِــمۡ غَــرِۡ  ۡـ ــرَٰطَ ٱلۡمُسۡــتَقِيمَ ۝ صِــرَٰطَ ٱلَّذِيــنَ أنَ الضالــن، كمــا قــال تعــالى: ﴿ٱهۡــدِنَ ٱلصِّ

ٱلۡمَغۡضُــوبِ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ ٱلضَّالٓــِّنَ﴾ ]الفاتحــة: 6، 7[.

عۡنَا وَهُمۡ لَ يَسۡمَعُونَ﴾ ]الأنفال: 21[. وقال تعالى: ﴿وَلَ تَكُونوُاْ كَٱلَّذِينَ قاَلُواْ سَِ
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وقــال تعــالى: ﴿مُنِيبــِنَ إِليَۡــهِ وَٱتّـَقُــوهُ وَأقَِيمُــواْ ٱلصَّلــَوٰةَ وَلَ تَكُونـُـواْ مِــنَ ٱلۡمُشۡــركِِيَن﴾ ]الــروم: 
.]31

ــرَ ٱلۡـَـقِّ وَلَ تـتََّبِعُــوٓاْ أَهۡــوَاءَٓ قــَـوۡمٍ قــَدۡ  ــبِ لَ تـغَۡلــُواْ فِ دِينِكُــمۡ غَيۡـ هَۡــلَ ٱلۡكِتَٰ وقــال تعــالى: ﴿قــُلۡ يَٰٓ
ــبِيلِ﴾ ]المائــدة: 77[. ضَلُّــواْ مِــن قـبَۡــلُ وَأَضَلُّــواْ كَثــِراً وَضَلُّــواْ عَــن سَــوَاءِٓ ٱلسَّ

وقال صلى الله عليه وسلم: »إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين«.)1(

كما بين القرآن الكريم سبب انحراف أهل الكتاب عن الصراط المستقيم؛ فمن ذلك:

الإعــراض عــن الهــدى الــذي أنزلــه الله ومخالفــة هــدي الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام: 1-
 بــَلۡ 

ۢ
ـَـايَٰتِ ٱللَِّ وَقـتَۡلِهِــمُ ٱلۡنَۢبِيــَاءَٓ بِغــَرِۡ حَــقٍّ وَقـوَۡلِــِمۡ قـلُُوبـنُــَا غُلۡــفُ يثَٰقَهُــمۡ وكَُفۡرهِِــم بِٔـ ﴿فبَِمَــا نـقَۡضِهِــم مِّ

ــونَ إِلَّ قلَِيــاً﴾ ]النســاء: 155[. ــاَ يـؤُۡمِنُ ــمۡ فَ ــا بِكُفۡرهِِ هَ ُ عَلَيۡـ ــعَ ٱللَّ طبََ
ــنَ ٱلَّذِيــنَ هَــادُواْ يَُرّفِــُونَ ٱلۡكَلِــمَ عَــن مَّوَاضِعِــهِۦ وَيـقَُولــُونَ 2- تحريــف الهــدى الــذي أنزلــه الله ﴿مِّ

﴾ ]النســاء: 46[ ــا بِلَۡسِــنَتِهِمۡ وَطَعۡنًــا فِ ٱلدِّيــنِۚ ــرَ مُسۡــمَع وَرَٰعِنَــا ليََّۢ نَــا وَٱسۡــَعۡ غَيۡـ عۡنَــا وَعَصَيۡـ سَِ
-3 ِۖ ــرَى ٱلۡمَسِــيحُ ٱبۡــنُ ٱللَّ ــرٌ ٱبۡــنُ ٱللَِّ وَقاَلــَتِ ٱلنَّصَٰ متابعــة أهــل الضــال: ﴿وَقاَلــَتِ ٱلۡيـهَُــودُ عُزَيۡـ

ـُـونَ قــَـوۡلَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن قـبَۡــلُۚ قَٰتـلََهُــمُ ٱللَُّۖ أَنَّٰ يـؤُۡفَكُــونَ﴾ ]التوبــة:  هِٔـ هِهِــمۡۖ يُضَٰ لــِكَ قـوَۡلُـُـم بِفَۡـوَٰ ذَٰ
]30
ــن 4- نـهَُــمۡ أرَۡبَبً مِّ ــَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُــمۡ وَرُهۡبَٰ متابعــة أئمــة الضــال بغــر علــم ولا هــدى مــن الله: ﴿ٱتَّ

ــا  نَهُۥ عَمَّ حِــدًاۖ لَّٓ إِلَٰــهَ إِلَّ هُــوَۚ سُــبۡحَٰ ـًـا وَٰ دُونِ ٱللَِّ وَٱلۡمَسِــيحَ ٱبۡــنَ مَــرۡيََ وَمَــآ أمُِــرُوٓاْ إِلَّ ليِـعَۡبـُـدُوٓاْ إِلَٰ
يُشۡــركُِونَ﴾ ]التوبــة: 31[.

))) أخرجــه النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 303هـــ(، الســنن 
الصغــرى، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية - حلــب، الطبعــة: الثانيــة، 1406ه - 
1986م، ح )3057(، وابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، مرجــع ســابق، ح )3029(، وصححــه الألبــاني، محمــد 
ناصــر الديــن الألبــاني )ت 1420 هـــ(، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، الناشــر: 
مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الــرياض، الطبعــة: الأولى لمكتبــة المعــارف، عــام النشــر: 1415هـــ- 1995م، 

1422هـــ - 2002م، )287/3(.
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ــبِ 5- الإيمــان ببعــض النصــوص والإعــراض عــن البعــض قــال تعــالى: ﴿أفَـتَـؤُۡمِنــُونَ ببِـعَۡــضِ ٱلۡكِتَٰ
وَتَكۡفُــرُونَ ببِـعَۡــضۚ﴾ ]البقــرة: 85[.

وفي هــذه الآيات دعــوة أهــل الإيمــان للاهتــداء إلى الصــراط المســتقيم والحــذر مــن طريقــة أهــل 
الجحيــم، وفيهــا الأمــر بمخالفــة منهجهــم والحــذر مــن ســبيلهم، ولا ســبيل إلى معرفــة ذلــك إلا 

بمعرفــة مــا كانــوا عليــه مــن الضــال. 
كمــا أنَّ هــذه الآيات وغيرهــا تبُــن مــدى انحــراف أصحــاب هــذه الــديانات عــن الصــراط 
المســتقيم، والحــق الــذي أنزلــه الله علــى رســله الكــرام، وهــذا يــدل علــى عظيــم عنايــة القــرآن 

بالأديان.
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المبحث الرابع: أسباب الإعراض عن هذا العِلم

الغزيــرة  المعلومــات  الشــرع، وتدويــن هــذه  العظيمــة في  العِلــم، ومنزلتــه  هــذا  أهميــة  مــع 
والمتنوعــة عــن الأديان الــي وردت في القــرآن الكــريم، والــي تــدل دلالــة واضحــة علــى عظيــم 
أهميــة هــذا العلــم في مجــال الدعــوة إلى الله تعــالى، وتنبــه علمــاء المســلمين لذلــك؛ حيــث كتبــوا في 
الأديان قاصديــن بذلــك الدعــوة إلى الله مــن خــال ذلــك فــكان مــن أوائــل مــن كتــب في ذلــك:
علــي بــن ربــن الطــري في كتابيــه )الــرد علــى النصــارى( وكتــاب )الديــن والدولــة في إثبــات 
نبــوة النــي صلى الله عليه وسلم(، والجاحــظ في كتابــه )الــرد علــى النصــارى(، والأشــعري في كتابــه )الفصــول 
في الــرد علــى الملحديــن(، والمســعودي في كتابــه )المقــالات في أصــول الــديانات(، والبــروني 
في كتابــه )تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة(، وابــن حــزم في كتابــه 
)الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل(، والشهرســتاني في كتابــه )الملــل والنحــل(، والقــرافي في 
كتابــه )الأجوبــة الفاخــرة عــن الأســئلة الفاجــرة(، وشــيخ الإســام ابــن تيميــة في كتابــه )الجــواب 
مــة ابــن القيــم في كتابــه )هدايــة الحيــارى في أجوبــة  الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح(، والعلَّ
اليهــود والنصــارى(، وغيرهــا كثــر أرســى بــه المســلمون قواعــد هــذا العلــم، حيــث أوردوا عقائــد 
أصحــاب الــديانات وعباداتهــم، ونقلــوا ذلــك عــن كتبهــم ومصادرهــم المعتــرة لديهــم، وناقشــوهم 
فيهــا، وأبانــوا عــن بطــان أقوالهــم، وأقامــوا الحجــة عليهــم بالأدلــة النقليــة والعقليــة، وســلكوا في 

ذلــك منهجًــا دعــويًّ متأســن في ذلــك بالقــرآن الكــريم.)1(
ومــع هــذا العلــم الغزيــر الــذي خلفــه لنــا علمــاء المســلمين علــى مــر العصــور في هــذا 
الجانــب؛ فإننــا نجــد تســاهلً وإعراضًــا عنــد البعــض تجــاه هــذا العلــم، فقــد أعــرض عنــه كثــر مِــن 

المســلمين وبعــض طــاب العلــم للأســف الشــديد، وهــذا يعــود لأســباب منهــا:

1- الجهــل بديــن الله تبــارك وتعــالى، والجهــل بمنزلــة هــذا العِلــم ومــا لــه مِــن الأهميــة والفوائــد 
العظيمــة، مــع اهتمــام الكتــاب والســنة بهــذا العلــم.

2- الانشــغال في الدنيــا والانغمــاس في ملذاتهــا، والغفلــة عــن الغايــة العظيمــة الــي خُلــق الخلــق 
مِــن أجلهــا.

))) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، لسعود بن الخلف )ص15(.
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3- سيطرة أعداء الإسلام على كثير مِن ديار المسلمين. 

 4- مــا يتعــرض لــه العــالم الإســامي مِــن هجمــات فكريــة، وغــزو ثقــافي لصــدِّ المســلمين عــن 
دينهــم، وإشــغالهم بأنفســهم.

5- اغــرار الكثــر مِــن جهلــة المســلمين بدعــوات الوحــدة بــن أهــل تلــك الــديانات، وأنَّ 
بينهــم يســر. الخــاف 
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الخاتمة

وفي خاتمة هذا البحث توصلتُ لجملة من النتائج والتوصيات:

أوَّلً: النتائج.

1- أهمية العناية بهذا العِلم وما له مِن فوائد عظيمة.

2- عظيم عناية القرآن بهذا العِلم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

3- تعدُّد صور القرآن في العناية بهذا العِلم.

4- أنَّــه لا بــدَّ مِــن تعلُّــم هــذا العِلــم لمـــَـن أراد أن يدعــو إلى الله تبــارك وتعــالى، ويحاجــج 
أهــل الأديان.

5- إعــراض المســلمين عــن هــذا العِلــم يعــود لأســباب مِــن أعظمهــا: الجهــل بالدِّيــن، 
والجهــل بأهميــة هــذا العِلــم، ومــا يتعــرض لــه أهــل الإســام مِــن حمــات مكثفــة القصــد منهــا 

إضعــاف تمســك المســلمين بدينهــم، وترويــج أفــكار الأديان المخالفــة.

ثانيًا: التوصيات.

1- الاهتمــام بدراســة الأديان الشــرقية، وبيــان انحرافهــا وبطلانهــا خصوصًــا الــي جــاء 
ذكرهــا في القــرآن الكــريم.

2- عقد مقارنات بين الأديان، وبيان مدى تأثر بعضها ببعض.

والحمد لله أولً وآخراً وظاهراً وباطنًا
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هـ، 1994م.
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